
241585 - من هو ذو الكفل المذكور في القرآن ؟

السؤال

ما هي قصة ” ذو الكفل ” عليه السلام ؟ وهل هو نفسه ذو الكفل المذكور في الحديث ، وما صحة إسناده ؟ وهل
للقبر المنسوب في العراق صلة به ؟

أتمنى ذكر جميع الأحاديث والآثار والأخبار الواردة في ذكره عليه السلام بشرح مفصل وموثق .

الإجابة المفصلة

نَ لٌّ مِ لِ كُ فْ ا الْكِ ذَ رِيسَ وَ إِدْ يلَ وَ اعِ مَ إِسْ قال الله عز وجل : ) وَ
ينَ ( الأنبياء/ 85 ابِرِ الصَّ

نَ لٌّ مِ كُ لِ وَ فْ ا الْكِ ذَ عَ وَ سَ الْيَ يلَ وَ اعِ مَ رْ إِسْ كُ اذْ وقال تعالى : ) وَ
( سورة ص/ 48 ارِ يَ لْأَخْ ا

وقد اختلف أهل العلم من المفسرين في ذي الكفل : هل هو نبي أم رجل صالح ؟ على قولين
، والراجح أنه نبي ؛ لورود ذكره بين الأنبياء ، قال ابن كثير رحمه الله :

هِ ، لَيْ نَاءِ عَ يمِ بِالثَّ ظِ آنِ الْعَ رْ ي الْقُ هِ فِ رِ كْ نْ ذِ رُ مِ اهِ ” الظَّ
هِ لَيْ : أَنَّهُ نَبِيٌّ ، عَ اءِ يَ لْأَنْبِ ةِ ا ادَ ءِ السَّ لَا ؤُ عَ هَ ونًا مَ رُ قْ مَ

ورُ . هُ شْ وَ الْمَ ا هُ ذَ هَ مُ ، وَ لَا السَّ ةُ وَ لَا بِّهِ الصَّ نْ رَ مِ
لًا جُ ا كَانَ رَ نَّمَ إِ ا، وَ يًّ نْ نَبِ كُ ونَ أَنَّهُ لَمْ يَ رُ مَ آخَ عَ دْ زَ قَ وَ

لِكَ ي ذَ يرٍ فِ رِ فَ ابْنُ جَ قَّ تَوَ . وَ لًا ادِ ا عَ طً سِ قْ ا مُ مً كَ حَ ا وَ الِحً صَ
لَمُ ” انتهى من “البداية والنهاية” )1/ 516( . اللَّهُ أَعْ فَ

وقال أبو حيان الأندلسي رحمه الله :
وَ نَبِيٌّ ” انتهى من “البحر المحيط” )7/ 460( . : هُ ونَ رُ ثَ لْأَكْ الَ ا ” قَ

وقال القاسمي رحمه الله :
نَ لٌّ مِ كُ لِ وَ فْ ا الْكِ ذَ عَ وَ سَ الْيَ يلَ وَ اعِ مَ رْ إِسْ كُ اذْ ” ) وَ

( أي: بالنبوة والرسالة ، للهداية والإصلاح ” انتهى من ” تفسير القاسمي ارِ يَ لْأَخْ ا
. )267 /8( ”

وقال السعدي رحمه الله :
” أي: واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن الذكر، وأثن عليهم أحسن الثناء ، فإن كلا منهم من

الأخيار الذين اختارهم الله من الخلق ، واختار لهم أكمل الأحوال ، من الأعمال،
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والأخلاق ، والصفات الحميدة ، والخصال السديدة ” .
انتهى من ” تفسير السعدي ” )ص 715( .

فالمذكور عن ذي الكفل عليه
السلام أنه كان من الصابرين والأخيار ، هكذا ذكره ربنا سبحانه في كتابه ، ولا نعلم

عنه غير ذلك ، وليست له قصة تذكر ، وما يذكره الإخباريون والمفسرون فكله منقول عن
أهل الكتاب ؛ فالله أعلم بحقيقة ذلك .

وأما ما رواه الترمذي )2496(
لَّى اللَّهُ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ، قَ رَ مَ نْ ابْنِ عُ ، وأحمد )4747( عَ

عُ رَّ وَ تَ نْ بني إسرائيل لَا يَ لُ مِ فْ : ) كَانَ الكِ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ا ينَارً ينَ دِ تِّ ا سِ اهَ طَ أَعْ أَةٌ فَ رَ هُ امْ تْ أَتَ لَهُ ، فَ مِ نْبٍ عَ نْ ذَ مِ

نْ لِ مِ جُ دَ الرَّ عَ قْ ا مَ نْهَ دَ مِ عَ ا قَ لَمَّ ا ، فَ أَهَ طَ لَى أَنْ يَ عَ
؟ كِ تُ هْ رَ يكِ أَأَكْ كِ بْ ا يُ : مَ الَ قَ بَكَتْ ، فَ دَتْ وَ عَ أَتِهِ ، أَرْ رَ امْ
هِ لَيْ لَنِي عَ مَ ا حَ مَ ، وَ هُ قَطُّ لْتُ مِ ا عَ لٌ مَ مَ نَّهُ عَ لَكِ : لَا وَ الَتْ قَ

بِي هَ هِ ؟ اذْ لْتِ عَ ا فَ مَ ا وَ ذَ لِينَ أَنْتِ هَ عَ فْ : تَ الَ قَ ةُ ، فَ اجَ إِلَّا الحَ
ا، ا أَبَدً هَ دَ ي اللَّهَ بَعْ صِ اللَّهِ لَا أَعْ : لَا وَ الَ قَ يَ لَكِ ، وَ هِ فَ

دْ لَى بَابِهِ ، إِنَّ اللَّهَ قَ وبًا عَ تُ كْ حَ مَ بَ أَصْ هِ فَ لَتِ نْ لَيْ اتَ مِ مَ فَ
لِ ( . فْ رَ لِلْكِ فَ غَ

فهو حديث ضعيف ، ضعفه محققو المسند ، وكذا الألباني في “ضعيف الترمذي ” .

وعلى فرض صحته : فليس هذا هو
ذو الكفل المذكور في القرآن .

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :
دُ … – فذكر هذا الحديث – مَ امُ أَحْ لْإِمَ اهُ ا وَ ي رَ يثُ الَّذِ دِ ا الْحَ ” أَمَّ

. رٌ هِ نَظَ نَادِ ي إِسْ فِ ا، وَ دًّ يثٌ غَرِيبٌ جِ دِ وَ حَ هُ فَ
ظُ ا لَفْ نَّمَ إِ لِ . وَ فْ ا الْكِ وَ ذَ سَ هُ لَيْ ا فَ وظً فُ حْ إِنْ كَانَ مَ وَ

رُ يْ رُ غَ لٌ آخَ جُ وَ رَ هُ ةٍ ؛ فَ افَ رِ إِضَ يْ نْ غَ لُ ” مِ فْ يثِ ” الْكِ دِ الْحَ
ابِ ” . وَ لَمُ بِالصَّ اللَّهُ أَعْ . وَ يمِ رِ آنِ الْكَ رْ ي الْقُ ورِ فِ كُ ذْ الْمَ

انتهى من”البداية والنهاية” )1/ 519( .
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وأما القبر المنسوب إلى ذي
الكفل ببلاد العراق : فهذا لا يعلم له أصل صحيح ، ولا ذكر أحد من أهل العلم له أصلا
، ولا سندا ؛ وإنما ذلك كله من عمل الجهلة الذين يفتنون بأصحاب القبور ، ويتوسلون

بهم إلى ربهم ، وربما عبدوهم من دون الله ، فيسألونهم ويستغيثون بهم وينذرون لهم .
والله تعالى أعلم .
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